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) لطالما كان الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي شهد تغييرات تكتونية بعد حرب كاراباخ الثانية
أيلــول/ ســبتمبر-  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر) قائمــا علــى مفهــوم التحيز الأســاسي في وسائــل الإعلام

الغربية، الذي يرجع جزئيا إلى التصور الديني والانقسام الأيديولوجي. 

ساعـد الشتـات الأرمـني القـوي ومنظمـات الضغـط، الـتي تنشـط في المجتمـع الغـربي، علـى نـشر روايـات
معينة حول التاريخ والاتجاه الحالي للصراع. وعلى الرغم من أن أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا
كانت خاضعة للاحتلال الأرمني لما يقرب من  سنة، إلا أن وسائل الإعلام الغربية ما فتئت تصوّر

الصراع باعتباره حركة تحرير لدولة مسيحية ضد أذربيجان المسلمة. 

ــاز الاســتشراقي القــوي، الــذي تعــزز في ــا مــن خلال الانحي ــة سابقً لقــد حُــدّدت هــذه الادعــاءات الكاذب
السنوات الأخيرة جراء تنامي رهاب الإسلام ومعاداة الأتراك في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية.
وفي هذا السياق، أطلق المواطنون والعلماء والخبراء الأرمن حملة حمّلوا فيها أذربيجان مسؤولية
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تدمير التراث المسيحي خلال حرب كاراباخ الثانية.

كــثر مــا يبعــث علــى القلــق حقيقــة أنــه مقارنــة بالســنوات الــتي مضــت، رفضــت وسائــل الإعلام لعــل أ
الغربية منح الجانب الأذربيجاني حق الرد. وفيما يلي، بعض الأمثلة على النهج أحادي الجانب في

التعامل مع هذا الصراع في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية.

نشر موقع “ذا كونفرسايشن” الأسترالي مقالا بعنوان “الأرمن النازحون من ناغورني كاراباخ يخشون
تدمير كنائسهم التي تعود إلى العصور الوسطى” من تأليف الأستاذة كريستينا مارانسي، رئيسة قسم
الفن والعمارة الأرمنية في جامعة تافتس. تطرقت مارانسي إلى هذا الموضوع من جوانب متعددة من
خلال عــدة مقــالات، بمــا في ذلــك مقــال بعنــوان “الــتراث الثقــافي في مرمــى النــيران مــرة أخــرى” الــذي

نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”. 

تعهدت أذربيجان بترميم وحماية جميع المعالم الدينية في الأراضي التي لم تعد
محتلة

وفي حين نــشرت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” رد أذربيجــان، تجاهــل موقــع “ذا كونفرســايشن”
جميــع الرسائــل الــواردة مــن الجــانب الأذري. يحــرف هــذا المقــال الجــوهر الحقيقــي للصراع الإقليمــي
المسـتمر منـذ ثلاثـة عقـود بين أرمينيـا وأذربيجـان، بمـا في ذلـك الأسـباب والتـداعيات المترتبـة عـن حـرب

كاراباخ الثانية وتأثيرها على المعالم الدينية.

تعيـد كريسـتينا مـارانسي سرد الأكـاذيب التاريخيـة المبتذلـة حـول القـرار الـذي اتخـذه الاتحـاد السـوفيتي
سنة  بشأن منطقة ناغورني كاراباخ في أذربيجان. ويدور الحديث في كثير من الأحيان حول قرار
مكتب القوقاز الذي استبعد في الواقع “إبقاء” إقليم ناغورني كاراباخ داخل أذربيجان، مما يؤكد مرة
أخرى أن المنطقة كانت جزءًا من أذربيجان في المقام الأول. لكن الإشارات المتعددة إلى هذا القرار من

قبل كاتبي الرواية الأرمنية تم تصورها عن قصد من زاوية مختلفة.

بعد انتهاء حرب كاراباخ الثانية، باتت الصورة المروعة واضحة للمجتمع الدولي. فقد شاهد العديد
يـاراتهم لمـدن مثـل آغـدام وفضـولي المحـررة وغيرهـا مـن الأراضي الـتي مـن الصـحفيين الـدوليين، عنـد ز
يـة، بمـا في ذلـك كـانت محتلـة في أذربيجـان، الـدمار الشامـل الـذي لحـق بالمـدن وبالبنيـة التحتيـة الأذر

التراث الديني الأذربيجاني والمساجد ودور العبادة.

كان العديد من الناس يصفون مدينة آغدام بأنها مدينة “هيروشيما القوقاز” بسبب حجم الدمار
الذي لحق بها. فقد دُنسّ مسجد آغدام وكاد أن يُدمر من قبل أرمينيا. ولكن مسجد آغدام ليس
يــة المســجد الوحيــد الــذي تعــرض لأضرار جســيمة، حيــث دُمّــرت العديــد مــن المساجــد في الأراضي الأذر

ير واسطبلات للحيوانات. التي كانت خاضعة للاحتلال لمدة ثلاثة عقود وتحولت إلى حظائر للخناز

في المقابل، تعهدت أذربيجان بترميم وحماية جميع المعالم الدينية في الأراضي التي لم تعد محتلة، بما في
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ذلك الكنائس المسيحية. وعلى امتداد قرون، كان التراث المسيحي موجودًا في أراضي أذربيجان، التي
حكمها في الغالب الحكام الأذربيجانيون والأتراك.

مــع انــدلاع الصراع في ســنة ، أعــرب العديــد مــن الخــبراء الغــربيين عــن قلقهــم بشــأن الــتراث
الأرمني، وبالذات مقابر حجر الخاتشكار. لكن الكنيسة الأرمنية الواقعة في قلب باكو، والتي تضررت
خلال أحــداث أوائــل التســعينيات، تــم ترميمهــا بالكامــل، ويتــم الآن الاحتفــاظ بمــا يقــرب مــن  آلاف

مخطوطة أرمينية في مكتبة الكنيسة.

تتمتع الأطراف المتحاربة بوجهات نظر معاكسة، وتقدم تفسيرات متناقضة
للوقائع

تعــرض حــوالي  مســجدًا في الأراضي المحتلــة بأذربيجــان للتــدمير الكلــي، ورغــم المطــالب المتكــررة مــن
حكومة أذربيجان، رفضت اليونسكو إرسال بعثة لتقصي الحقائق. في المقابل، بمجرد أن أعرب الأرمن
عن قلقهم بشأن الكنائس الأرمينية في كاراباخ، طالبت اليونسكو بالدخول الفوري، على الرغم من

مشكلة الألغام الأرضية المنتشرة في الأراضي المحررة حديثًا. 

إلى جانب المساجد، تم تحطيم العديد من المعالم الأثرية والمنشآت الثقافية وطمسها كليا، إلا أن كل
ذلك يبقى خا نطاق تغطية كريستينا مارانسي، في محاولة للتخلص من التراث الأذربيجاني الغني

بالثقافات والأديان المتعددة.

هنـاك معبـدان أرمنيـان – كاتدرائيـة غزانتشوتسـوت في شوشـا، وديـر داديفانـك في فانـك، اللـذان كانـا
محــط الأنظــار في وسائــل الإعلام الغربيــة، وهمــا لا يــزالان في حالــة جيــدة. عــانت غزانتشوتســوت مــن
ضربة صاروخية عرضية، لكن حكومة أذربيجان تعهدت بترميمها كما فعلت مع الكنيسة الأرمنية في

باكو.

يفيو أوف بوكس“، التي رفضت نشر رد بالمثل، انتشرت مقالة دعائية أخرى على صفحات “نيويورك ر
من مؤلفي هذا التقرير كذلك. تضمن مقال بعنوان “مأساة أرمينيا في شوشي” بقلم فيكن بربريان
علـى تحريـف صـا لتـاريخ شوشـا، مـن شأنـه أن يثـير التسـاؤل حـول كيفيـة الموافقـة علـى نـشره بعـد

عملية المراجعة، هذا إن تم مراجعته حقا.

لا شــك أن التــاريخ مــن المواضيــع الشائكــة. تتمتــع الأطــراف المتحاربــة بوجهــات نظــر معاكســة، وتقــدم
تفسيرات متناقضة للوقائع؛ بالأخص عندما يتعلق الأمر بالصراعات العرقية. ولكن في حالة معالجة
فيكن بربريان للحقائق المعترف بها بين الخبراء الإقليميين، يبدو أن المؤلف قام بتضليل القراء عمدًا. 

يعتقـد المؤرخـون الكبـار أن شوشـا قـد أسسـت مـن قبـل الحـاكم الأذربيجـاني الـتركي بانـاخ علـي خـان في
كمله حتى الاستيلاء عليها في  أيار/ سنة  كعاصمة لخانية كاراباخ. وعلى مدى تاريخ المدينة بأ

مايو ، كانت أصول سكانها ينحدرون بشكل أساسي من الأتراك والأذربيجانيين.
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في سنة ، بعد الغزو الروسي، بلغت أعداد السكان الأتراك (الذين أطلق عليهم الروس اسم
“التتار”)  بالمئة. وبحلول سنة ، قلّصت سياسة الاستيطان الروسية تلك النسبة إلى 41
كـثر إنصافًـا، بـدلا مـن يـان أن يتعامـل مـع التغيـيرات الديموغرافيـة بشكـل أ بالمئـة. كـان يجـب علـى بربر

. إلى  الاقتصار بالتركيز على الفترة الممتدة بين

حاول أمراء الحرب الأرمن محو التراث الأذري للمدينة

لقد كان الغزو الروسي لجنوب القوقاز، الذي شمل خانية كاراباخ، سببا في تغيير مصير الناس الذين
كــانوا يعيشــون هنــاك في كنــف نــوع مــن السلام لقــرون. وبــالأخص، حلّــت أيــام صــعبة علــى الأذر

المسلمين، بينما حظي الأرمن المسيحيون بأوضاع أفضل. 

حســب البــاحث الأمريــكي تــاديوس سويتوشــوفسكي، تمتــع الأرمــن بــد حمايــة روسي مكنّهــم مــن
التقدم اجتماعيًا وسياسيًا بوتيرة سريعة، والاستيلاء على مناصب اقتصادية مهمة في المنطقة. ولكن
يــة الروســية حــول مبــدأ فــرقّ تســد، وكــانت كلتــا في نهايــة الأمــر، تمحــورت جميــع ســياسات الإمبراطور

كبر. المجموعتان العرقيتان مجرد بيادق في لعبة جيوسياسية أ

يروي تاريخ شوشا قصة مأساوية عن الصراع الدموي بين الطرفين القائم منذ قرن. بمجرد اندلاع
العنف بين الأرمن والأذر في سنة ، عانى كلا المجتمعين من الهجمات وعمليات النهب. في سنة
يـات الفتيـة وأذربيجـان ، واجـه الأرمـن العنـف الـذي حـرضّ عليـه النزاع الإقليمـي بين الجمهور

وأرمينيا، وكلاهما وقعا في نهاية المطاف تحت نير البلشفية.

مثّـــل ســـقوط شوشـــا في  أيـــار/ مـــايو  نقطـــة تحـــول في التـــاريخ الحـــديث للصراع بين أرمينيـــا
كملها، والتي وأذربيجان. وقد أدى ذلك إلى التطهير العرقي للسكان الأذر في منطقة كاراباخ التاريخية بأ
كــانت ولا تــزال معترفًــا بهــا دوليًــا كجــزء مــن أذربيجــان. كتــب دي وال عــن “نهــب مئــات الأشخــاص
للمدينـة وحـرق أرجائهـا بعـد أن اسـتولت عليهـا القـوات الأرمينيـة”، ودُمـرت معظـم المبـاني التاريخيـة،
فضلا عـن المتـاحف ومسـاكن العديـد مـن الموسـيقيين الأذر المشهـورين مثـل عـزير حاجبـايوف (مؤلـف

أول أوبرا من الشرق، ليلى والمجنون) والمغني بلبل.

حاول أمراء الحرب الأرمن محو التراث الأذري للمدينة. لعل أبرز مثال على ذلك، “تجديد” مسجد
يخـاري غوفـار آغـا مـن قبـل الإيـرانيين وإعـادة اعتبـاره تراثًـا إيرانيًـا. ولكـن بالنسـبة لمعظـم الأرمـن الذيـن
يحتلونها، كانت شوشا “مدينة حزينة” كما وصفها رئيس وزراء أرمينيا الحالي نيكول باشينيان مؤخرًا.
وقد أعرب القوميون الأرمن عن أسفهم لخسارتهم الأخيرة لمدينة شوشا، وقال باشينيان بمرارة إن
ية لتطــوير المدينــة أو حــتى الحفــاظ شوشــا ضــاعت قبــل  ســنة لأنــه لم يقــع إرســاء مشــاريع اســتثمار

عليها.

يــة عظيمــة لكــل مــن الأرمــن والأذر. وينطبــق الــشيء ذاتــه علــى العاصــمة تحظــى شوشــا بمكانــة رمز
الأرمينيـة يريفـان، الـتي كـانت تضـم حـوالي نصـف سـكان أذربيجـان في بدايـة القـرن العشريـن، ولكنهـم
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طُردوا بالكامل في نهاية المطاف بين -. كما أعادت السلطات الأرمينية تصنيف المسجد
الأزرق الوحيد الباقي في يريفان على أنه تراث “فارسي”. 

يــان حصرًا علــى المــآسي الــتي عاشهــا الأرمــن دون ذكــر الأدلــة المعروفــة للمجــازر ركّــز الكــاتب فيكين بربر
وعمليـة طـرد الأذر مـن أرمينيـا. وفي مقـاله، وُصـفت الأحـداث في جملـة واحـدة عـن خوجـالي – المدينـة

التي قُضي عليها بالكامل، وسقط فيها  ضحية من بينهم نساء وأطفال.

اتضح أن المصالحة هي المستقبل الوحيد الذي ينتظر الأرمن والأذر، ولا مكان
للمواد الدعائية في مثل هذه الجهود

يـدًا مـن المعلومـات الخاطئـة عـن أسـباب الحـرب الأخـيرة بين أرمينيـا وأذربيجـان، كمـا يقـدم الكـاتب مز
-) وسـيرج سركسـيان (-) يـان والـتي قادهـا أمـراء الحـرب الرؤسـاء روبـرت كوتشار
) بالإضافـــة إلى الديماغوجيـــة الشعبويـــة الـــتي اعتمـــدها نيكـــول باشينيـــان. وحســـب جـــيرارد
يــديان، المســتشار الســابق للرئيــس ليفــون تــير بتروســيان (-)، فقــد تخلــى الجــانب ليبار
يــة، ولا ســيما الأرمــني عــن التفكــير الــرصين، بينمــا نــدد المجتمــع الــدولي بــأسره بــاحتلال الأراضي الأذر

المقاطعات السبع المحيطة بناغورنو كاراباخ.

إن مزاعـم الوحدويـة الـتي يـدعيها القوميـون الأرمـن وروجـوا لهـا في شبـاط/ فبرايـر  تسـببت في
تأجيج الصراع وعمّقت المأساة. والواقع أن “الأدلة” التاريخية الغامضة والمثيرة للجدل إلى حد كبير
جلبت البؤس لكل من الأرمن والأذر على حد سواء. ومن المؤسف أن الأصوات القليلة العقلانية بين
يـان (جامعـة الشتـات الأرمـني قـد قمعهـا الخطـاب الشـوفيني. وأشـار البـاحث الأرميـني أرمـان غريغور
ليهـاي) إلى أن وسائـل الإعلام الأرمنيـة مسـؤولة عـن الترويـج للأسـاطير القوميـة الـتي أدت إلى الوضـع

الحالي.

منــذ انتهــاء الحــرب، اتضــح أن المصالحــة هــي المســتقبل الوحيــد الــذي ينتظــر الأرمــن والأذر، ولا مكــان
للمـواد الدعائيـة في مثـل هـذه الجهـود. مـن المؤسـف للغايـة أن موقـع “ذا كونفرسـايشن” و”نيويـورك
يفيــو أوف بــوكس” لم يتحققــا مــن الادعــاءات الزائفــة الــواردة في هــذه المقــالات شديــدة التحيز والمثــيرة ر

للجدل، التي تتعلق بالتراث الثقافي والتاريخ والصراع بين البلدين بشكل عام، قبل نشرها.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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